
يب “كوكايين الفقراء” يا مركز تهر سور
, مايو  | كتبه هيلين سالون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا، وهي منطقة تهريب تحت عدسة الكاميرات المنتشرة على طول الحدود الفاصلة بين الأردن وسور
تقليدية تقع وسط الصحراء، تراقب قوات الأمن الأردنية تحركات غريبة منذ أشهر.

يقــول العقيــد مصــطفى الحيــاري: “لــدينا مقــاطع فيــديو تثبــت التعــاون بين مهــربي المخــدرات وحــرس
الحدود السوري”. تظهر الصور مهربين لجأوا إلى المعابر الحدودية عندما أطلق عليهم حرس الحدود
الأردني النــار. وقــد صــورت الكــاميرات وصــول رجــال في ســيارات مجهولــة الهويــة يشتبــه في انتمــائهم

لمليشيات إلى هذه المرافق لتوجيه طائرات مسيرّة محملة بالمخدرات باتجاه الأردن.

يـا سـنة ، زادت منـذ اسـتعادة القـوات المواليـة للرئيـس بشـار الأسـد السـيطرة علـى جنـوب سور
ظاهرة تهريب المخدرات على طول هذه الحدود البالغة قرابة  كيلومتر.

يا منذ سنة  والأزمة تتمحور عمليات التهريب التي ازدهرت خلال الحرب التي اندلعت في سور
الاقتصاديــة حــول الكبتــاغون، وهــو عقــار أمفيتــامين ســهل الإنتــاج ورخيــص الثمــن. يوضــح العقيــد
يــا مركــزا لإنتــاج المخــدرات ســواء الكبتــاغون أو الحشيــش. وتعتــبر المنطقــة الحيــاري “أصــبحت سور
الحدودية منطقة رمادية بين الحرب والسلام حيث يتم تجنيد الناس من قبل التجار والميليشيات”.
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يتزايد تعاطي المخدرات في المملكة الهاشمية وسط ارتفاع معدلات البطالة لكن البلاد تُستخدم بشكل
أساسي كطريق عبور إلى المملكة العربية السعودية، التي تعتبر الوجهة الرئيسية لتهريب الكبتاغون من
يا. يُباع “كوكايين الفقراء”، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب السعودي، بما لا يقل عن سور

عشرة أضعاف سعره (حوالي  يورو للقرص الواحد).

يا دولة مخدرات سور
يا اتخذت ظاهرة تهريب وإنتاج المخدرات أبعادًا واسعة النطاق لدرجة أن الخبراء أضحوا يصفون سور
“بدولة المخدرات”. أصبحت تجارة المخدرات مصدرًا رئيسيًا للدخل في بلد انهار اقتصاده تحت وطأة
الذي يتخذ من  ،(COAR) الحرب والعقوبات. وأشار تقرير نشره مركز البحوث والتحليل التشغيلي
قــبرص مقــرا لــه، ســنة : “علــى الرغــم مــن أن تهريــب الكبتــاغون كــان مــن بين مصــادر تمويــل
الجماعـات المسـلحة المعارضـة للدولـة، إلا أن إحكـام نظـام الأسـد وحلفـائه الإقليميين سـيطرتهم علـى

البلاد سمح لهم بأن يصبحوا المستفيدين الرئيسيين من تجارة المخدرات”.

منــذ ســنة ، صــودرت كميــات كــبيرة مــن هــذا العقــار في دول مجــاورة علــى غــرار العــراق والأردن
، في إيطاليا واليونان. بناءً على الكميات التي تم الكشف عنها في سنة ولبنان وتركيا وفي موا
يُقدر معهد “نيولاينز” الأمريكي في دراسة نُشرت في نيسان/ أبريل القيمة المحتملة لصادرات المخدرات

كثر من . مليار دولار (حوالي . مليار يورو). ية بأ السور

ــداء مــرورا تقــع معظــم المعامــل الإنتاجيــة في منــاطق تخضــع لســيطرة النظــام مــن حلــب إلى السوي
بــدمشق وحمــص. أشــار خــبير ســوري طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته إلى أن “المنتجــات الصــيدلانية
يا في مختبرات صغيرة. كما يوجد كبتاغون والكيميائية مستوردة في معظمها من لبنان وتحضرّ في سور
يا”. وحسب هذا الخبير، فإن حزب الله – حليف نظام وحشيش لبناني بجودة أفضل يمر عبر سور
يـا. الأسـد – يسـيطر مـع وسـطاء علـى إنتـاج المخـدرات في لبنـان ومـرور البضـائع والمـواد الخـام إلى سور
وفـق مركـز البحـوث والتحليـل التشغيلـي “طـورت الحركـة الشيعيـة اللبنانيـة هـذه الخـبرة منـذ حـرب

 ضد إسرائيل، من خلال التعاون مع القوات الإيرانية”.

يــا، يقــال إن الفرقــة الرابعــة، وهــي وحــدة مــن النخبــة العســكرية تضــم حــوالي  ألــف عنصر في سور
بقيادة ماهر الأسد، متورطة في هذه التجارة. وتجدر الإشارة إلى أن ماهر الأسد وهو الشقيق الأصغر
للرئيس السوري له علاقات وثيقة مع إيران وحزب الله. ويوضح الخبير ذاته: “تقوم الفرقة الرابعة
بالتغطيــة علــى تحركــات المنتجين الســوريين مــن خلال رجــال أعمــال مــرتبطين بمــاهر الأســد يملكــون

استثمارات في السعودية”.

تتـولى هـذه الفرقـة مهمـة مراقبـة النقـل عـبر البلاد. ويضيـف الخـبير أن حـرس الحـدود والاسـتخبارات
العسكرية يساعدون المهربين على الحدود، ويعتقد أن “بشار الأسد لا يحصل بالضرورة على أموال
بيــع الكبتــاغون وإنمــا يــترك هــذه المساحــة لمــاهر ليــدفع لرجــاله”، مشــيرا إلى أن “النظــام لا يســتطيع



الاستغناء عن تهريب المخدرات”.

كثر إصرارًا مهربون أ
تحرص السلطات الأردنية على عدم الكشف علانية عن بعض المسؤولين عن عمليات التهريب في
صـلب عشـيرة الأسـد. وحسـب بعـض الفيـديوهات، سـا الأردن إلى طـ المسـألة علـى دمشـق فـور

. استعادة العلاقات بين البلدين في صيف

كان تهريب الكبتاغون محور الاتصالات التي جرت في أيلول/ سبتمبر  مع مدير مكتب الأمن
الــوطني الســوري علــي مملــوك، ثــم في كــل اجتمــاع أمــني علــى الحــدود. يقــول مصــدر مطلــع: “رد
السوريون بأنهم فوجئوا وأنهم سيتحركون لوقف ذلك. مع كل محاولة للتواصل، تحسن الوضع
لمدة أسبوع إلى أسبوعين قبل أن يتدهور مرة أخرى مما يثبت أنه حتى عندما تكون الإرادة موجودة،

فليس لديهم سيطرة كاملة”.

كثر إصرارًا. فقد دفع مقتل أظهر المهربون، الذين يرافقهم أحيانا رجال مسلحون ببنادق آلية، أنهم أ
كثر صرامة. ضابط أردني في تبادل لإطلاق النار في منتصف كانون الثاني/ يناير عمان إلى اتخاذ موقف أ

والآن، لدى حرس الحدود أوامر بإطلاق النار على أي شخص يدخل المنطقة المحرمة الحدودية.

يـارة إلى الحـدود في أظهـر العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني دعمـه الكامـل لحـرس الحـدود خلال ز
كــثر مــن ثلاثين شخصــا في محــاولات تهريــب منتصــف فبرايــر/ شبــاط. يقــول العقيــد الحيــاري “قتلنــا أ
فاشلة منذ بداية العام لكنها، رغم ذلك مستمرة. المهربون شباب، في العشرينيات من العمر، وهم لا

يعرفون أن هناك قواعد اشتباك جديدة”.

كثر من  ألف عبوة من الحشيش و مليون في الأثناء، لم يتوقف تهريب المخدرات وتم ضبط أ
كـثر مـن ثلـث إجمـالي المحجـوز في سـنة  وفقـا حبـة كبتـاغون في الربـع الأول مـن هـذا العـام، أي أ
يــا، لكــن لا يمكــن كــثر مــن  شبكــة داخــل سور للجيــش. ويشــير الضابــط الأردني إلى أن “هنــاك أ
تحديدها جميعا”. على هذا الجانب من الحدود، يتولى عملية المناوبة أولئك الأردنيون الذين ينتمون

إلى نفس القبائل البدوية، الذين يعيشون على التهريب وليس لديهم ثقة حقيقيّة بقوات الأمن.

التقارب بين عمان ودمشق
حسب مصدر سوري مقرب من المعارضة “لا يغير موت المهربين شيئًا لأن من يشرف على عمليات
التهريب ليس هؤلاء المهربين الذين ليس لديهم ما يخسرونه بسبب كثرة البطالة وقلة سبل العيش

يا”. في سور
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يكســب أولئــك الذيــن يحملــون البضــائع ســيرا علــى الأقــدام، حــوالي  كيلــوغرام مــن الكبتــاغون في
حقيبة الظهر، ما يقارب  دولار. إنهم يعتمدون على التضاريس الوعرة وينتظرون أن تسوء

الأحوال الجوية – ضباب أو عاصفة رملية – لتجنب الكاميرات.

 يضيف المصدر السوري “هناك تكتيك آخر يتمثل في حشو سيارة رباعية الدفع بمخدرات ذات نوعية
رديئة واستخدامها كطعم للأردنيين من أجل تهريب منتجات أفضل على طريق آخر. ويمكن لهذه

المركبات أن تحمل ما يصل إلى طنين من هذه المواد”.

إن استمرار هذه التجارة يُلقي بظلاله على التقارب بين عمان ودمشق. يندد النائب خلدون حينا،
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، وكله أسى على الوضع: “نطلب منهم محاربة هذا التهريب
إنه تهديد لأمننا القومي.  بالمئة من الشباب الأردني عاطلون عن العمل والبعض معرضون لخطر

الانضمام إلى تجارة المخدرات”.

عند معبر نصيب الحدودي، حيث تم عُثرعلى ملايين أقراص الكبتاغون مخبأة في شحنات الفاكهة أو
هياكــل الحيوانــات، فرضــت الســلطات الأردنيــة قيــودا صارمــة علــى مــرور البضــائع، ممــا أثــار اســتياء
ينا، ولكـن عنـدما المصـدرين الأردنيين. ويشـير النـائب إلى أن “هـذا مـن شأنـه أن يخلـق مشاكـل لمصـدر

نفتح الحدود، نتلقى المخدرات والأسلحة..”.
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